
 إســطنبول – يقـــول الرئيـــس التركي 
رجب طيـــب أردوغـــان إنـــه مصمم على 
إنجاز مشـــروع قناة إسطنبول. لكن يبدو 
أن محاولاتـــه لتحقيـــق حلمـــه بالمضـــي 
قدما في تنفيذ مشـــروع قناة إســـطنبول 
ســـتواجه العديد من المطبات وقد تطيح 
المعارضة بهذا المشروع لاسيما بعد تقدم 

رئيس بلدية إسطنبول بطلب لإلغائه.
واصطـــدم حلم أردوغـــان بحفر قناة 
في إسطنبول مشـــابهة لقناتي السويس 
وبنمـــا، بمعارضـــة شرســـة مـــن رئيس 
البلدية الجديد الذي يكرس نفسه منافسا 

رئيسيا له بشكل متزايد.

قطع الطريق أمام أردوغان

اعتبر أكرم إمـــام أوغلو عضو حزب 
بلديـــة  ورئيـــس  الرئيســـي  المعارضـــة 
إسطنبول، الذي انتخب في عام 2019، أن 
المشروع الذي تقدر تكلفته بنحو 11 مليار 
يورو، يشكل هدرا وله تبعات كارثية على 

البيئة وسيزيد من مخاطر الزلازل.
وكان إمـــام أوغلـــو قد قـــال في وقت 
مشـــروع  إســـطنبول  ”قنـــاة  إن  ســـابق 
إجرامـــي“، وأطلـــق حملة بعنـــوان ”إمّا 
معلنا انسحاب  القناة وإمّا إســـطنبول“ 
البلديـــة من مشـــروع البناء الـــذي وقعه 
سلفه. وأضاف ”ســـنبذل قصارى جهدنا 

لمنع تنفيذ هذا المشروع“.

وفي عام 2011، عندمـــا كان أردوغان 
رئيســـا للـــوزراء، أُعلـــن عن بنـــاء ”قناة 
التي ســـتربط البحر الأسود  إسطنبول“ 
كأحـــد  المتوســـط،  الأبيـــض  بالبحـــر 
”المشاريع الجنونية“ التي يعتزم الرئيس 

الحالي تنفيذها.
علـــى  بالفعـــل  أردوغـــان  وأشـــرف 
بنـــاء نفق تحـــت مضيق البوســـفور في 

إســـطنبول، وعلى جســـر عمـــلاق وعلى 
مطـــار ضخم جديد. لكن مشـــروع القناة، 
التـــي يبلغ طولها 45 كيلومترا يبدو أكثر 

تعقيدًا.
ويعتبر منتقدوه أن المشروع ”نزوة“ 
من شـــأنها أن تزيد مـــن مديونية تركيا، 
وسيســـتفيد من المشـــروع رجال الأعمال 

المقربون من الرئيس.
وأصرّ أردوغان، الاثنين ”سنبني هذه 
القناة، سواء شـــاؤوا أم أبوا“، في وجه 

انتقادات رئيس بلدية إسطنبول.
قنـــاة  مشـــروع  ”ســـننجز  وصـــرح 
إســـطنبول وفق مبدأ الإنشاء والتشغيل 
ونقل الملكية، أو عبـــر ميزانيتنا، فتركيا 
لديها القـــدرة على إنجاز هذا المشـــروع 

بإمكاناتها الذاتية“.
وفي عام 2018، أعلن الرئيس التركي 
رجب طيب أردوغان عن البدء بمشـــروع 
إنشـــاء قناة ”إسطنبول“ الملاحية، والتي 
ستكون رديفا لمضيق البوسفور التركي.

وقـــال أردوغان خـــلال المؤتمر العام 
في العاصمة  لحزب ”العدالـــة والتنمية“ 
أنقـــرة حينهـــا، إن ”طـــول الممـــر المائي 
الجديـــد يبلغ 43 كيلومترا، كما ستنشـــأ 
مدينتان حديثتان على ضفتيه.. المشروع 
هـــو الأضخم في تاريخ تركيا، وســـيقدم 

خدمة استراتيجية للبلاد“.
وبين أن المشـــروع سيخفف من عبء 

الملاحة البحرية في مضيق البوسفور.

يذكـــر أن مشـــروع ”قناة إســـطنبول 
المائية“، والتـــي أطلقت الحكومة التركية 
عليه اسم ”المشـــروع العظيم“، هو عبارة 
عن مضيق صناعي، يصل البحر الأسود 
ببحر مرمرة، بهدف تخفيف حركة الملاحة 
البحرية في مضيق البوسفور، والضغط 
الكبيـــر لحركـــة المـــرور على الجســـرين 

المعلقين على المضيق.
ووفقا للمعلومـــات الأولية، فإن طول 
القنـــاة يبلغ ما بين 40 إلـــى 45 كيلومترا، 
وعرضها على السطح يتراوح ما بين 140 
و150 متـــرا، بينما عرض القاع يصل إلى 

125 مترا، بعمق 25 مترا.
القنـــاة  بمشـــروع  العمـــل  وتوقـــف 
اعتبـــارا من عام 2018، وهـــو العام الذي 

شهد صعوبات اقتصادية.
ويرى الخبراء أن أســـباباً سياســـية 
دفعت أردوغان لوضع هذا المشـــروع على 

جدول الأعمال.
ويقول الأســـتاذ في جامعـــة بيلكنت 
في أنقرة بيرك ايســـن ”إنه يحاول إبقاء 
الســـيطرة“  تحـــت  النقـــاش  مواضيـــع 
و“تحـــدي أكرم إمام أوغلو، الذي ارتفعت 
شعبيته بشـــكل كبير منذ فوزه الساحق 
في الانتخابات الأخيرة“، مشـــيرا إلى أن 
ذلك يمكـــن أن يكون ”خطأ اســـتراتيجيا 

كبيرا“.
وأوضـــح ”أعتقـــد أنـــه ســـيكون من 
الصعب علـــى الرئيس التركي تســـويق 

هذا المشـــروع نظرا للوضـــع الاقتصادي 
في تركيا“.

ووافـــق إمـــام أوغلـــو، الـــذي غالبا 
مـــا يعتبـــره المراقبون منافســـا محتملا 
لأردوغان في الانتخابات الرئاســـية لعام 
2023، ”بحنكة ثاقبة“ على خوض التحدي 
ويجهد لـ“تســـييس هذا الموضوع لحشد 
الدعم، في إســـطنبول وفي ســـائر أنحاء 

البلاد“، وفق الأستاذ الجامعي.

مصالح ضيقة

تؤكد الحكومة أن القناة ستكون عامل 
جذب لإســـطنبول كما أنها ســـتؤدي إلى 
تخفيف الضغط عن مضيق البوســـفور، 

وهو من أكثر مضائق العالم ازدحامًا.
وشـــدد إمام أوغلو على أن الحكومة 
لا يمكنها ببســـاطة تجاهـــل حججه ”أنا 
رئيس بلدية إســـطنبول. المشـــروع الذي 

أعارضه ليس في كاليفورنيا“.
أردوغان  التركيـــة  المعارضة  وتتهـــم 
بإعداد مشـــروع في غرف مظلمة معتبرة 
أنـــه بمثابـــة ممر مائـــي ســـيربط البحر 
الأســـود وبحـــر مرمـــرة، شـــمال غـــرب 

إسطنبول.
ويضيف أوغلـــو في هذا الصدد ”لقد 
جئت إلـــى هنـــا للاعتراض علـــى تقرير 
تقييم الأثـــر البيئي لإنشـــاء الممر المائي 
من أجل حمايـــة حقوق 16 مليون مواطن 

(في إسطنبول)“. ومســـاء السبت، قبلت 
التقرير النهائي  لجنة ”قناة إســـطنبول“ 
لتقييـــم ”الأثـــر البيئـــي“ لإنشـــاء القناة 
الاصطناعيـــة، التي يقـــول الرئيس رجب 
طيب أردوغـــان، إنها ســـتخفف التكدس 
المروري وســـتمنع الحـــوادث في مضيق 
البوســـفور الـــذي يشـــق المدينـــة وهـــو 
أحـــد أكثر الممـــرات المائيـــة ازدحاما في 

العالم.
وأضـــاف إمـــام أوغلو أنـــه ”لا يمكن 
تحضيـــر خطط المشـــروع خلـــف أبواب 
مغلقة“. وانتقـــد وزارة البيئة والتحضر 
”لعـــدم الاســـتماع إلـــى المنظمـــات غيـــر 

الحكومية والأكاديميين“، كما قال.
وذكر أن هذه المنطقة الجغرافية التي 
توحد قارتين (أوروبا وآســـيا) فريدة من 
نوعهـــا، مدعيا أن القناة ســـتجذب أكثر 
من مليون شـــخص إلى العاصمة المكتظة 

بالفعل.
ويعـــارض رئيـــس بلدية إســـطنبول 
الكبرى مشـــروع شـــق القناة وحدد، قبل 
أيام، 15 ســـببًا يرى أنهـــا كافية للعدول 
عن المضي قدمًا في المشـــروع الذي أعلن 
الرئيـــس أردوغـــان أن بـــلاده ســـتطرح 
مناقصة بشأنه وتباشر تنفيذه ”في أقرب 

وقت“.
وقـــال وزير البيئـــة والتعميـــر مراد 
كـــوروم مؤخـــراً، إن عملية إعـــداد تقرير 
الأثـــر البيئي حول مشـــروع القناة كانت 

شـــفافة للغاية. لكن أعضـــاء في البرلمان 
مـــن أحـــزاب المعارضـــة وخبـــراء بيئة 
يقولون إن تقريـــر التأثير البيئي للقناة، 
وهـــو خطوة أساســـية لأي مشـــروعات 
ضخمة للبنية التحتية، لا يتصدى بشكل 
كاف لجميع المشاكل التي يمكن أن تترتب 

على إقامة القناة. 
وقال كـــوروم في مؤتمر صحافي في 
العاصمـــة أنقرة في الـ26 ديســـمبر ”كان 
تقريـــر تقييم الأثر البيئي لمشـــروع قناة 
إســـطنبول مـــن أكثر العمليات شـــفافية 

وحضورًا جيدًا“.
ومن المقرر أن تربط قناة إســـطنبول 
المزمع إنشـــاؤها على الأطـــراف الغربية 
لأكبر مدينة في تركيا بطول 45 كيلومترا، 
بين البحر الأســـود شـــمالا وبحر مرمرة 

جنوبا.
وينفي المناهضـــون لخطط أردوغان 
أن يكون لهذا المشـــروع أثـــر في القريب 
العاجـــل على إســـطنبول، لكـــن الرئيس 
التركي يقول إن القناة سوف تقلل حركة 
المرور البحري المزدحمة في البوســـفور 
إلـــى الصفـــر، لكي تعود إســـطنبول إلى 
سابق عهدها، حيث سيؤدي المشروع إلى 
الحـــد من حوادث اصطدام ناقلات النفط 
وتســـرّب حمولاتهـــا إلى ميـــاه المضيق 
والتداعيـــات البيئيـــة المحتملة وبشـــكل 
يحمـــي الطبيعة البحريـــة والنباتية في 

مدينة إسطنبول ومحيطها.

 دمشــق – يثيـــر الصمـــت التركي عمّا 
يحـــدث فـــي إدلـــب الســـورية مـــن حرب 
يخوضهـــا النظام الســـوري ضـــد آخر ما 
تبقـــى مـــن المعارضة، الكثير من الأســـئلة 
حـــول مرد هـــذه المواقف التـــي تبدو أنها 
متنازلـــة لفائدة حليفها الروســـي صاحب 

الموقف الريادي في الأزمة السورية.
مـــع تفاقم الأزمة الإنســـانية في إدلب، 
ارتفعت الانتقادات والأسئلة بل والشبهات 
حول صمـــت تركيـــا إزاء ما يحـــدث على 
أرض تلك المحافظة والتي تعد آخر معاقل 

المعارضة السورية.
واكتفت رسالة أنقرة الرئيسية بتهديد 
وتخويف دول أوروبا بموجات جديدة من 
النازحين الســـوريين، دون أي حديث حول 
مســـؤولية روســـيا عمّا يتعرض له أهالي 
إدلب من قتل وتشريد ونزوح في ظل شتاء 

شديد البرودة.
وبـــات التســـاؤل هـــل تنازلـــت أنقرة 
مســـبقا عن إدلـــب بموجـــب تفاهمات مع 
روســـيا لتأمين حدودها شـــرق الفرات من 
الخطـــر الكـــردي؟ أم أنهـــا تتطلع لحصد 

تفاهم جديد معها لتأمين مصالحها؟
وعبر المتحدث الرســـمي باســـم هيئة 
اللجنـــة  وعضـــو  الســـورية  التفـــاوض 
الدستورية عن المعارضة السورية، يحيى 
العريضـــي، عن انزعاجه وعدم تفهمه لهذا 
الصمـــت التركـــي تجاه عمليـــة التصعيد 
العســـكري التـــي تشـــنها قـــوات النظام 
الســـوري وحليفتـــه روســـيا علـــى إدلب 

الواقعة شمال غرب سوريا.

وأوضـــح قائـــلا ”لا نتفهـــم الصمـــت 
التركـــي إزاء ذبح إدلب قتلا وبردا، فتركيا 
هي أحد الضامنين لمنطقة خفض التصعيد 
في المحافظة التي عقدت بالأساس لحماية 
المدنيـــين، وهنـــاك اتفاقيات بـــين الأتراك 
والـــروس والإيرانيـــين بهذا الشـــأن ومن 

أجله أقاموا 12 نقطة مراقبة“.
وأضـــاف ”نحن نســـتغرب ونســـألهم 
أيضا بكل صراحة لماذا لم يحركوا فصائل 
المعارضة الموالية لهم لنجدة أهالي إدلب؟ 
تلك الفصائل التي تقدمت ورافقت العملية 
التركية (نبع السلام) في شرق الفرات ضد 
الوحـــدات الكردية في أكتوبر الماضي، هل 
أن تحريكهم لن يجـــدي أمام قوة الطيران 
الروسي وسياسة الأرض المحروقة المتبعة 

حاليا بالمحافظة؟ عليهم التوضيح“.
وقال العريضي ”لـــو ثبتت صحة تلك 
الأحاديـــث فـــلا يوجـــد وصف لهـــا عندي 
ســـوى أنها فعل حقير من قبـــل الفصائل 

التي سمحت بذلك“.
وفـــي رده على مـــا يتردد عـــن وجود 
تفاهم مســـبق بـــين الروس والأتـــراك قبل 
عمليـــة نبـــع الســـلام يقضي بإطـــلاق يد 
تركيـــا شـــرق الفـــرات، مقابل تـــرك إدلب 
لروســـيا والنظام، أجـــاب العريضي ”كل 
الاحتمـــالات تبقـــى ورادة، ولكني لا أميل 
لمثـــل هذه التحليلات الســـهلة، وبرأيي أن 
كثرة اللاعبين الدوليين تحديدا بالســـاحة 
الســـورية وتقاطع المصالح فـــي ما بينهم 
هو ما يدفع إلى أن تقع منطقة ســـورية ما 

بقبضة هذا الطرف أو ذاك“.

أمـــا في ما يتعلق بمـــا يتردد حول أن 
أحد أســـباب الصمت التركـــي هو الرغبة 
فـــي التخلص من عـــبء محاربة الفصائل 
المتطرفـــة بالمحافظـــة، وترك هذه المشـــقة 
للنظام وروسيا، قال العريضي إن ”وجود 
عناصر جبهة النصرة المدرجة على لوائح 
الإرهاب الدولية ضمن صفوف هيئة تحرير 
الشـــام، الفصيل صاحب الهيمنة الأوسع 
علـــى إدلـــب يدعـــم بطبيعة الحـــال ذرائع 
النظام وروســـيا ليســـتمرّا في عملياتهما 
العســـكرية تحت غطاء محاربـــة الإرهاب، 
وربما لم ترغب تركيا فـــي التورط بالأمر، 
ولكننـــا نعتقد أنـــه كان بإمكانها التحرك 

مبكرا حيال هذه المعضلـــة والضغط على 
النصرة وعلى روســـيا أيضـــا، خاصة أن 
الجميـــع يعلم أن البلاء الأكبـــر جراء هذا 
التصعيـــد الراهـــن ينصب علـــى المدنيين 

الأبرياء نساء وأطفالا“.
وأبدى الأكاديمي الســـوري أسفه إزاء 
اقتصار الدور التركي على اكتفاء الرئيس 
رجـــب طيـــب أردوغان بصب جـــام غضبه 

على الأوروبيين فقط.
عبـــر  تتحـــرك  ”الـــدول  أن  وأوضـــح 
مصالحهـــا، ولا أعتقـــد أنـــه يوجد من هو 
مســـتعد، لأجل صالح السوريين، أن تتأثر 
علاقتـــه بدول كبـــرى كروســـيا… الجميع 

شـــاهد وفـــودا تركية ذهبت لروســـيا وتم 
الحديث عن مناقشة وقف القصف، ولكننا 
إلى الآن لم نشـــهد أي ترجمة على الأرض 
لتلك المناقشات، لم نسمع أن منسوب الدم 

والدمار قد انخفض“.
بهيئـــة  الســـابق  النائـــب  ووصـــف 
المحاميـــد،  خالـــد  الســـورية  التفـــاوض 
المتطلعين لأي دور للجيش التركي لمواجهة 
التقدم الروســـي وإنقاذ أهـــل إدلب بروّاد 

”عالم الأوهام“.
تقتـــل  ”إدلـــب  المحاميـــد  وأوضـــح 
وأردوغان يكرر مشهده السينمائي بتهديد 
الأوروبيين بالنازحين أو جحافل البرابرة 
كما يصورهم، الذين سيغزون شواطئهم… 
والحقيقـــة أنه تفاهم مع روســـيا بشـــأن 
اجتيـــاح الأخيـــرة لإدلب. بالأســـاس هذا 
التفاهـــم كان قد تأجل تنفيذه لفترة طويلة 
لحـــين الانتهاء من خطـــر داعش في عموم 
سوريا. والآن ومع بدء العملية، لم يعد أمام 
أردوغان ســـوى توجيه رسائل للاستهلاك 
الإعلامـــي في مـــا يتعلـــق بالتشـــاور مع 
الروس لإيقـــاف الضربـــات والقصف، أو 
تصريحـــات قياداتـــه بالإبقـــاء على نقاط 
المراقبة التركية بالمحافظـــة، بالطبع طول 
هـــذا الإبقـــاء يتحـــدد وفقا للســـعر الذي 

سيعرض عليه مقابل إخلائها“.
وفنـــد المعارض البارز الأســـباب التي 
دفعـــت تركيا للتخلـــي عن إدلـــب رغم أن 
ذلك يحرمهـــا من نفوذ اســـتراتيجي مهم 
داخل سوريا في المستقبل، موضحا ”أعين 
الســـلطان العثمانـــي باتت مركـــزة للقفز 

على الفرصة الراهنة في ليبيا وشـــواطئ 
البحر المتوسط الجنوبية عبر إنقاذ رئيس 

حكومة الوفاق فايز السراج“.
حـــادة  انتقـــادات  المحاميـــد  ووجـــه 
لمؤسســـات المعارضة الســـورية المتعاقبة، 
محملا إياها جزءا من مســـؤولية المأساة 

التي تعيشها المحافظة اليوم.
و أوضـــح ”لقـــد تجاهلـــوا نداءاتنـــا 
وتحذيراتنا كمعارضة وطنية من خطورة 
الفصائل المسلحة والجهادية التي تبادلت 
الســـيطرة والتلاعب بمقدرات إدلب خلال 
ســـنوات الثورة الأولى، والتي كان أغلبها 
ممـــولا قطريا ومدربا بتركيا، كما تجاهلت 
القيـــادة الراهنـــة لتلـــك المؤسســـات في 
الســـنوات الأخيرة تحذيراتنا من خطورة 
تحـــول إدلب لإمارة وملجـــأ لكل المتطرفين 
من كل أنحاء سوريا، لقد حولوها لقندهار 
جديـــدة وتم وصمها وأهلهـــا بالإرهاب… 
ونحن الآن نسأل من ملأوا آذاننا بالحديث 
عـــن الخيـــرات والمســـاعدات الإنســـانية 
القطرية والتركية، أين الجميع مما يعيشه 
أهـــل إدلب من كارثـــة إنســـانية والنزوح 
والمبيـــت فـــي العـــراء والتواجد بأشـــباه 
المخيمـــات في ظل موجات الصقيع، فضلا 

عن الحدود التركية المغلقة بوجوههم؟“.
ولم يبتعد المعارض المســـتقل ســـمير 
النشـــار عن الرأي السابق في التأكيد على 
أن ابتلاع النظام السوري والروس لمناطق 
خفـــض التصعيـــد وآخرهـــا إدلـــب خلال 
العامـــين الأخيرين قـــد تم بمباركة تركية 

صامتة. موقف تركي يقتصر على تخويف أوروبا

في العمق
الخميس 2020/01/02
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منافس يجهض أحلام أردوغان 

شبح إلغاء مشروع قناة إسطنبول يحاصر أردوغان

ا يحدث في إدلب
ّ
لماذا تصمت أنقرة مغمضة عينها عم

الرئيس التركي يصطدم برفض خصمه الأول إمام أوغلو
يواصل رئيس بلدية إسطنبول إمام 
الشرســــــة  منافســــــته  إظهار  أوغلو 
ــــــكل أحــــــلام الرئيس رجــــــب طيب  ل
أردوغــــــان، وذلك مــــــن خلال تجديد 
تأكيده، الثلاثاء، على أن مشــــــروع 
قناة إســــــطنبول الذي يحلم بإنشائه 
أردوغان هــــــو بمثابة إهــــــدار للمال 
ــــــد لمواقف  ــــــك فــــــي تأكي العــــــام، وذل
المنتقدين له بأنه سيزيد في مديونية 
ــــــا وبأنه ســــــيفيد فقــــــط رجال  تركي

الأعمال المقربين من الرئيس.

منتقدو المشروع يعتبرونه 

نزوة من شأنها أن تزيد من 

مديونية تركيا، ويستفيد 

من المشروع رجال الأعمال 

المقربون من الرئيس
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